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تأملات فى مزمور
يارب لم يرتفع قلبى

المزمور المائة والثلاثون

يا رب لم يرتفع قلبى، ولم تستعل عيناىولم أسلك فى العظائم ولا فى العجائب التى هى أعلى منى فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتى مثل الفطيم من اللبن على أمهكذلك المجازاة على نفسى الأبد. هللويا هللـيلـويا

فليتكل إسرائيل على الرب من الآن وإلى
هذا المزمور الذى نكرره فى صلاة النوم وفى صلاة الستار وفى الخدمة الثالثة من صلاة نصف الليل؛ يعلمنا الاتضاع فى أفكارنا وتصوراتنا ورغباتنا وسلوكنا وأيضاً فى تعاملنا مع الآخرين.
ولأن الذبيحة لله روح منسحق فقد اهتم المرنم بأن يدرّب فكره فى دروب الاتضاع لتصير عبادته مقبولة أمام الله. ولا شك أن الفكر المتضع ينشئ سلوكاً متضعاً فى حياة الإنسان.

يا رب لم يرتفع قلبى ولم تستعل عيناى


كان داود إنساناً متضعاً، منسحق القلب وقد وجد الرب مسرته فى قلب داود لاتضاعه. لم يطلب داود أن يصير ملكاً على إسرائيل، ولكن الرب هو الذى اختاره ومسحه عن يد نبيه صموئيل.
كان داود بسيطاً فى علاقته مع الله، وفى علاقته مع الناس. وعندما سمع بعد مسحه ملكاً أن الملك شاول قد وعد بتزويجه ابنته قال: "من أنا وما هى حياتى وعشيرة أبى فى إسرائيل حتى أكون صهر الملك" (1صم18: 18). وقال لعبيد الملك: "هل هو مستخف فى أعينكم مصاهرة الملك وأنا رجل مسكين وحقير" (1صم18: 23).

لم تستعل عيناى لبناء بيت الرب


عندما أراد داود أن يبنى بيتاً للرب، "قال لناثان النبى انظر إنى ساكن فى بيت من أرز وتابوت الله ساكن داخل الشقق. فقال ناثان للملك اذهب افعل كل ما بقلبك لأن الرب معك. وفى تلك الليلة كان كلام الرب إلى ناثان قائلاً: اذهب وقل لعبدى داود هكذا قال الرب: أأنت تبنى لى بيتاً لسكناى. لأنى لم أسكن فى بيت منذ يوم أصعدت بنى إسرائيل من مصر إلى هذا اليوم بل كنت أسير فى خيمة وفى مسكن.. متى كملت أيامك واضطجعت مع آبائك أقيم بعدك نسلك الذى يخرج من أحشائك وأثبت مملكته. هو يبنى بيتاً لاسمى وأنا أثبت كرسى مملكته إلى الأبد(
).. ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك. كرسيك يكون ثابتاً إلى الأبد.." (2صم 7: 2-6، 12، 13، 16).

ولنتأمل داود هذا العجيب فى علاقته مع الله ومع الناس. فى الحقيقة إن داود هذا هو مدرسة، إذ عندما قال له ناثان النبى هذا الكلام دخل الملك وجلس أمام الرب وقال: "من أنا يا سيدى الرب وما هو بيتى حتى أوصلتنى إلى ههنا" (2صم7: 18)، لم يغضب داود أو يستاء من كلام الرب له إذ قال له لا تبنى أنت البيت. بل بالعكس دخل واتضع وتمسكن أمام الله قائلاً من أنا يا رب حتى أوصلتنى إلى ههنا.
ماذا ترى فى علاقتك مع الله؟


هناك من لا يرى فى علاقته مع الله سوى الجوانب المتعبة المحزنة. بينما يوجد من لا يرى من يدى الرب سوى كل الخير على الدوام... يأخذ الجوانب المفرحة المعزية، مهما كانت المتاعب والضيقات المحيطة به.. هكذا كان داود النبى؛ فبدلاً من أن ينظر للأمر أنه رفض الله له أن يبنى بيته، ويتعب من هذا، نظر إليه بروحٍ متضع، واعتبر أن الرب قد أكرمه أكثر مما يستحق كما سوف نرى فى باقى حوار داود مع الله.
قد تأتى تجربة لاثنين فيزداد أحدهما عمقاً فى شركته مع الله بسبب هذه التجربة، بينما يتذمر الآخر على الله ويترك الحياة معه. مثلما يقال }الشمس التى تجعل الطين يتحجر، هى التى تجعل الشمع يلين{ فالشمس هى نفسها الشمس إنما الاختلاف هو فى طبيعة مادة الطين ومادة الشمع.
باركى يا نفسى الرب ولا تنسى كل حسناته


ويكمل داود كلامه أمام الله فيقول: "وقَلَّ هذا أيضاً فى عينيك يا سيدى الرب فتكلمت أيضاً من جهة بيت عبدك إلى زمان طويل" (2صم7: 19).. هكذا أبرز داود إحسانات الله إليه فى أنه يعطيه ابناً يجلس على كرسيه.. "فالآن ارتضِ وبارك بيت عبدك ليكون إلى الأبد أمامك لأنك أنت يا سيدى الرب قد تكلمت فليبارَك بيت عبدك ببركتك إلى الأبد" (2صم7: 29). إن كنت يا رب تنوى أن تثبت كرسى مملكتى هذه إلى الأبد، فمن أنا.. هل كنت أفتكر يوماً ما أن أكون أنا نفسى فى هذا الموضع، فماذا إن كان أولادى أيضاً يصيرون ملوكاً.

فإن كنت أنا أبنى بيتك، أو يبنيه ابنى لا فرق عندى، يكفينى أنك قبلت طلبتى، يكفينى أنك ارتضيت بمبدأ البناء حتى لو لم أقُم أنا بتنفيذه ولم أفرح برؤية البيت، فى هذا أنا صغير عن جميع ألطافك يا رب.. هذه هى نفس داود التى بها كان يتعامل مع الله. لذلك قال فى المزمور: "يا رب لم يرتفع قلبى ولم تستعلَ عيناى، ولم أسلك فى العظائم ولا فى العجائب التى هى أعلى منى" من هنا نفهم كيف كان داود صادقاً فى هذه الكلمات. وأثبتت الأيام صدق كلامه كما شرحنا.
لم تستعلَ عيناى لأملك على إخوتى


لقد عاش داود إنساناً وديعاً متواضعاً فى وسط إخوته.. وفى يومٍ ما جاء صموئيل النبى إلى الوليمة، وكان الرب قد أرسله ليمسح ملكاً من أبناء يسى البيتلحمى (انظر 1صم 16). وقدَّس يسى وبنيه ودعاهم إلى الذبيحة، وقد نسوا داود الذى كان يرعى الغنم!! فى هذا اليوم المبارك الذى ربما لا يتكرر، حيث جاء رجل الله إلى البيت؛ نبى الله الذى أؤتمن فى شيلوه "ولم يدع شيئاً من جميع كلامه يسقط إلى الأرض" (1صم3: 19)، لم  يدعوا داود إلى هذه الوليمة بل تركوه مع الغنيمات التى كان يرعاها.

وعبَّر يسى أليآب ابنه الأكبر أمام صموئيل الذى أعجب به وقال: "إن أمام الرب مسيحه. فقال الرب لا تنظر إلى منظره وطول قامته لأنى قد رفضته. لأن ليس كما ينظر الإنسان. لأن الإنسان ينظر إلى العينين وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب".. وهكذا "عبَّر يسى بنيه السبعة أمام صموئيل.. فقال صموئيل ليسى هل كملوا الغلمان. فقال بقى بعد الصغير وهوذا يرعى الغنم. فقال صموئيل أرسل وأتِ به.. فقال الرب: قم امسحه لأن هذا هو. فأخذ صموئيل قرن الدهن ومسحه فى وسط إخوته" (1صم16: 10-13) وصار داود ملكاً من ذلك اليوم فصاعداً؛ مسيحاً للرب.
وهذا ما تعبّر عنه كلمات المزمور (151) "أنا الصغير فى إخوتى، والحدث فى بيت أبى، كنت راعياً غنم أبى. يداى صنعتا الأرغن، وأصابعى ألفت المزمار.. وهو أرسل ملاكه، ورفعنى من غنم أبى، ومسحنى بدهن مسحته..." إنها أنشودة وسيموفونية جميلة تتغنى بها الكنيسة فى بداية طقس ليلة السبت الكبير.
ملكاً بلا مملكة !!


رغم أنه مُسح ملكاً لكن لنتأمل كيف سلك بعد ذلك.. صار ملكاً بلا مملكة، ملكاً بلا عرش، ملكاً بلا سلطان.. 
عاش داود بعد مسحه ملكاً كراع للغنم. لم يبحث عن الملك، ولم يسع فى إثر المناصب.. لم يرتفع قلبه ولم يستكبر أمام الله، أو أمام إخوته. ولم تستعل عيناه ليتطلع  إلى المناصب العالية أو ليحتقر من هم أقل منه. وحتى فى الأمور الإلهية لم يحاول أن يعلو بفهمه فوق عظائم الله وعجائبه بل سلك باتضاع تحت يد الله.
ومع كل هذا لم يتضايق داود أو يغضب، لم يعاتب الله ويقول أين المملكة التى أقمتنى ملكاً عليها، إنما كما قال له عند طلبه بناء البيت "من أنا يا سيدى الرب وما هو بيتى حتى أوصلتنى إلى ههنا.." (2صم7: 18) هذا كان طريقه من البداية، وهذه كانت مشاعره. فقد مُسح ملكاً ولم يتسلم شيئاً من الملك، لكنه فى اتضاعه يقول: من قال إننى أريد أن أصير ملكا؟ هل طلبت أن أكون ملكاً حتى أتعب أو أتضايق إن لم آخذ المملكة؟!
ربما يتضايق أو يتعب ذاك الذى يسعى إلى أمر ما، أو يشتهى شيئاً ولم ينَله. لكن إن كان لم يطلب أو يسعى، إن كان لم يزاحم لكى يصير ملكاً يكفى أن يقول "هو الرب ما يحسن فى عينيه يعمل" (1صم3: 18). 
لم تستعلَ عيناى أمام المقاومين لى


وذهب داود ليفتقد سلامة إخوته عندما كـانوا فى الحرب، وسمع كلام جليات الفلسطينى الذى كان يعيّر صفوف الله الحى (انظر1صم 17).. وإذ كان مسيحاً للرب حركه روح الله، إذ أن الإنسان الممتلئ من الروح القدس تأكله الغيرة المقدسة، لذلك تساءل داود قائلاً: "من هو هذا الفلسطينى الأغلف حتى يعيّر صفوف الله الحى" (1صم17: 26). 

وسمع أخوه الأكبر أليآب كلامه مع الرجال، إذ كان إخوته الثلاثة الكبار مجندين فى الحرب، وكانوا ينظرون إليه كشاب صغير حياته مع الغنيمات القليلة فى البرية. لذلك لما سمع أليآب كلامه مع الرجال حمى غضبه على داود وقال: "لماذا نزلت وعلى من تركت تلك الغنيمات القليلة فى البرية. أنا علمت كبرياءك وشر قلبك لأنك إنما نزلت لكى ترى الحرب" (1صم17: 28)، هكذا وبّخه أخوه فى كبرياء وازدراء وتحقير. أما داود فأجاب: "ماذا عملت الآن أما هو كلام" (1صم17: 29)، ليتك تعاملنى حسب صغر عقلى، ولا تهتم كثيراً بكلام شخص ضعيف مثلى.. هكذا كان داود يغلب شر وكبرياء المقاومين بهذا الاتضاع.. 

حتى عندما كان شاول الملك يطارده، كان يقول له: "وراء من خرج ملك إسرائيل وراء من أنت مطارد، وراء كلب ميت، وراء برغوث واحد" (1صم24: 14)، لماذا كل هذا الجيش؟! هل أنا أستحق كل هذا الاهتمام.
"يا رب لم يرتفع قلبى" أى أن قلبى لم يطلب أموراً عظيمة، كما يقول الكتاب: "غير مهتمين بالأمور العالية، بل منقادين إلى المتضعين" (رو12: 16)، هناك إنسان من طبعه أنه يحب الرئاسات، يحب المناصب، يحب العظمة، يحب الظهور والمجالس الأولى. وإنسان آخر يساق إلى هذه الأمور رغماً عن إرادته، وإذا فقد هذه الأمور لا يحزن لأجلها. داود كان من هذا الصنف الأخير يقول: لم تستعلَ عيناى؛ لم أنظر باحتقار إلى من هم أصغر منى، كما يقول بولس الرسول: "فإنى أقول بالنعمة المعطاة لى لكل من هو بينكم أن لا يرتئى فوق ما ينبغى أن يرتئى، بل يرتئى إلى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدارًا من الإيمان" (رو12: 3)، "غير مهتمين بالأمور العالية، بل منقادين إلى المتضعين" (رو12: 16). 
غير مهتمين بالأمور العالية


هذا درس لكل إنسان يريد أن يحيا مع الله. هناك أناس يطلبون الرؤى والإعلانات والأمور العالية، هؤلاء تقف أمامهم هذه الكلمات: لم أسلك فى العظائم ولا فى العجائب التى هى أعلى منى.

لم أسلك فى العظائم ولا فى العجائب التى هى أعلى منى
ينبغى أن نسلك فى الاتضاع كما سلك داود، فلا ترتفع قلوبنا بالعظمة، ولا تتعالى أعيننا بالتشامخ ولا ننظر إلى الأمور العالية والعظائم التى فوق قدرتنا، حتى الأمور الإلهية والروحية.. ينبغى أن نسلك بالاتضاع، فأحكام الله ما أبعدها عن الفحص. وطرقه ما أسماها فوق الإستقصاء. والأسرار الإلهية يجب أن يقبلها الإنسان بروح الاتضاع واضعاً نفسه تحت مستوى الإعلان الإلهى.

هناك من الأسرار ما لا يمكننا أن نفهمه فى وقتنا الحاضر مما سوف يعلن فى ملكوت الله كقول معلمنا بولس الرسول: "إننا ننظر الآن فى مرآة فى لغز لكن حينئذ وجهاً لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة لكن حينئذ سأعرف كما عرفت" (1كو13: 12).
إذا أرسل الله للإنسان نعمة أو بركة فنحن نمجد الله لأجلها. نحن -من حيث المبدأ- لا نرفض الرؤى أو الإعلانات، إنما نتكلم عن اتضاع القلب الداخلى وعدم سعيه فى غرور وراء هذه الأمور. مثال لذلك الرغبة فى بناء بيت للرب الذى هو فى حد ذاته عمل مقدس، لكن ينبغى أن يسير فيه الإنسان بروح الاتضاع. ولعلنا نلاحظ كيف تعامل داود مع هذا الأمر.. يقول من أنا وما هو بيتى، أنا رجل مسكين وحقير، أنا لا أستحق أن أقوم بهذا العمل ولا أستحق ما وعدنى به الرب من جهة أبنائى الآتين من بعدى. كذلك الإنسان فى تعامله مع المسائل الروحية؛ يجب أن يتعامل معها بهذه الروح؛ لم أسلك فى العظائم ولا فى العجائب التى هى أعلى منى.
أمور فوقى لا أعرفها "عجيبة هذه المعرفة فوقى ارتفعتْ لا أستطيعها" (مز139: 6) هناك أمور فوقى لا أعرفها، وأسرار إلهية فوق مستوى إدراك الإنسان، "نطقت بما لم أفهم بعجائب فوقى لم أعرفها" (أى42: 3).. هناك أمور لاهوتية عالية لا يتحتم على الإنسان أن يفهمها بعقله إنما يقبلها بالإيمان، هناك أسرار الملكوت وأسرار فى حياة السماء ربما لم يحِن وقت إعلانها لنا بعد. فلا ينبغى أن نرتئى فوق ما ينبغى أن نرتئى.

يكفينى الفتات الساقط من القديسين


الإنسان يقول له يا رب يكفينى أن أشعر برضاك عنى، يكفينى أن أصنع وصاياك وأصنع مشيئتك فى كل حين، يكفينى أن أحقق مقاصدك الإلهية الموجودة فى هذه الحياة "صغير أنا عن جميع ألطافك" (تك 32: 10)، يا رب لا أستحق أن يدعى اسمك القدوس علىَّ. فمثلاً الراهب المتضع فى الدير يقول: أنا لا أستحق أن أوجد فى هذا المكان المقدس وسط هؤلاء الآباء والإخوة القديسين. إنما الراهب الذى يتطلع بصورة مبكرة أن يكون متوحداً وأن يدخل إلى البرية الجوانية ليصير من الرهبان السواح، ويشعر أن المكان قد ضاق عليه، ويشعر أن المكان أصبح أقل من قامته الروحية، وأقل من الممارسات الروحية التى يشتهيها قلبه، هذا الإنسان لا يستطيع أن يقول مع داود: لم أسلك فى العظائم ولا فى العجائب التى هى أعلى منى..
ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يبتغى الأمور الروحية السامية، لكن أقصد أنها لا تتحول إلى مصدر للقلق والتعب فى حياته. لكن يجب عليه أن يترك مثل هذه الأمور لله كما يريد، ويكفيه أن يحيا فى أحضان الله المحب، ويتعزى بالفتات الساقط من مائدة القديسين، يجلس تحت المائدة ويأكل.
الكبرياء أصل جميع الشرور

وهنا نقول كلمة تحذير من الكبرياء التى هى أشر جميع الخطايا، فإن كنا قد تكلمنا عن الاتضاع، فيقول الكتاب فى سفر الأمثال "تأتى الكبرياء فيأتى الهوان ومع المتواضعين حكمة" (أم11: 2).

ما تلبث الكبرياء أن تدخل إلى حياة الإنسان حتى يأتى الهوان، ويأتى التشتيت ويأتى الضياع، ويأتى التخبط وتأتى الحماقة. 
فالكبرياء هى أصل وسبب جميع الشرور التى فى العالم. لأن بداية الخطية فى العالم كله، بل فى الوجود بأسره، وقبل خلقة الإنسان نفسه هى كبرياء الشيطان. 
الكبرياء هى التى صيّرت الملاك البهى شيطاناً.. هى التى أسقطت إبليس من رتبته، وصيرته شيطاناً بعد أن كان رئيساً للملائكة.

الكبرياء هى التى تسببت فى طرد آدم وحواء من الفردوس، وفى كل الشقاء والانحطاط الذى حل بالجنس البشرى. 

فإن كنت لم أتضع
الكبرياء كما ذكرنا هى أم وأصل جميع الشرور والخطايا.. ففى مزمور على أنهار بابل الذى سوف نتحدث عنه فيما بعد، يقول المرتل "يا بنت بابل الشقية طوبى لمن يكافئك مكافأتك التى جازيتنا" (مز136: 8)، من هى بنت بابل هذه؟

بابل هى موضع البرج الذى أرادوا أن يبنوه ليكون رأسه يمس السماء، وقالوا لكى "نصنع لأنفسنا اسماً لئلا نتبدد على وجه الأرض" (تك11: 4). أرادوا أن يستكبروا على الله، ويجعلوا اسمهم يمس السماء مثل الله. وإن جاء طوفان آخر –رغم أن الله قد أعطى عهداً لنوح وبعلامة قوس قزح بأنه لا يجلب طوفاناً على الأرض مرة أخرى- يدخلوا إلى البرج لحمايتهم. أى أنهم لم يصدقوا كلام الله، وقالوا نبنى برجاً حتى إذا جاء طوفان نحتمى فى هذا البرج!! حماقة.. حقاً يأتى الكبرياء فيأتى الهوان.

بابل هى رمز الكبرياء الروحية، هذه هى بنت بابل الشقية، أما عبارة "طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة" أو "يدفنهم عند الصخرة" فأطفال خطية الكبرياء هى: العجرفة، الغضب، الإدانة، إهانة الوالدين، القتل، البعد عن الله... أى جميع الخطايا التى نعرفها والتى لا نعرفها.
الكبرياء هى آثار الخطايا التى قال عنها المزمور: "طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة".. وسوف نستكمل التأمل فى هذا المزمور فيما بعد، لكننا نذكر هذه الآية عرضاً فيما نتكلم عن اتضاع داود، وعن عدم الكبرياء الروحية فى علاقتنا مع الله.

لكن رفعت صوتى مثل الفطيم من اللبن 

على أمه، كذلك المجازاة على نفسى

مثل الفطيم من اللبن على أمه

ربما يصعب فهم هذا الجزء من المزمور؛ لماذا؟ إذا أخذناه منفصلاً سوف يكون سهلاً فى فهمه. سيكون المعنى إن كنت أنا لم أتضع، ولكنى ظللت أصرخ كالفطيم لأمه يريدها أن ترضعه، وهى تأبى ذلك. كذلك المجازاة على نفسى، أى هذا ما سيحدث لى كما أن الفطيم يصرخ ولا ترضعه أمه فأنا سوف أصرخ، ولأنى لم أتضع فصراخى لا يستجاب بسبب عدم اتضاعى. لأنى طلبت ما لا يجب أن أطلبه أو ليس من صالحى أن أطلبه. هذا هو مفهوم العبارة وحدها، أى أنى إذا كنت لم أتضع وطلبت شيئاً ليس من حقى أن أطلبه فسوف أصرخ ولا يسمعنى أحد، مثلما يصرخ الفطيم لأمه وهى لا تستجيب له لأن ليس من صالحه أن تعطيه.

ولكن إذا وضعنا هذه العبارة مع باقى المزمور سينشأ نوع من التضاد الظاهرى فى المعنى.. ففى الجزء الأول يقول: "يا رب لم يرتفع قلبى"، أما هنا فيقول: "فإن كنت لم أتضع.." فهل هو يسلك فى الاتضاع أم فى عدم الاتضاع؟!

من الممكن تفسير العبارتين هكذا: إنى لم يرتفع قلبى بصفة عامة، لكن إذا حدث أن صدر منى فكر أو تصرف أو رغبة تتعارض مع هذا الاتضاع، فكذلك المجازاة على نفسى أنى سوف أشبه الفطيم من اللبن على أمه الذى يصرخ ولا أحد يسمعه.

وإذا رجعنا إلى ترجمة أخرى ربما تعطى كثيراً من الإيضاح للمعنى. فمثلاً فى الترجمة البيروتية: "بل هدأت وسكتَّ نفسى كفطيم نحو أمه. نفسى نحوى كفطيم" ربما تحاول النفس أحياناً أن تعرف ما هو أعلى منها وأن ترتئى فوق ما ينبغى أن ترتئى. أى أن تفهم أسرار الله وتخضع أعماله العظيمة لمستوى فهمها ومعرفتها المحدودة. فى هذا يقول داود أنه لم يترك نفسه على هواها. بل سكتها كما تسكت الأم الطفل الفطيم من اللبن أى الذى تريد أن تفطمه ومهما صرخ باكياً محاولاً أن يرضع من لبنها فإنها تهدئه وتسكته بكل الوسائل دون أن تجيبه إلى طلبه. ويشبه داود نفسه نحوه بهذا الفطيم نحو أمه. 

يتضح من هنا أنه يعتبر هو نفسه الأم ونفسه هى الطفل.. وهو يدخل مع نفسه فى حوار، لأنه فى البداية عندما يقول فإن كنت لم أتضع، فربما يُفهم أنها فى علاقته مع الله، وأن الصراخ صادر إلى الله والفطام صادر من الله، ومن هنا ينشأ التعارض بين هذا الجزء من المزمور مع الجزء الأول. أما إذا أخذنا الأمر بمعنى آخر، بمفهوم أن الحوار ليس بينه وبين الله، إنما بينه وبين نفسه؛ فهكذا يمكننا أن نطابق الجزئين من المزمور بحيث يكون المعنى منساب ومتسلسل بطريقة طبيعية.
هدأت وسكّت نفسى
بمعنى إن كنت قد دخلت مع نفسى فى حوار وليس مع الله، وأن نفسى أنا أفطمها، نفسى نحوى كفطيم. سوف تتساءل كيف ذلك هل هناك فرق بين الإنسان ونفسه؟! ولكى أوضح هذا؛ أذكر ما قاله السيد المسيح: "كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع" (لو14: 11) فكيف هو يرفع نفسه أو يضع نفسه، إذن حقاً يمكن أن يدخل الإنسان فى حوار مع نفسه. 
وفى مزمور آخر يقول: "لماذا أنت منحنية يا نفسى ولماذا تئنين فىَّ" (مز43: 5). وفى موضع آخر نسمع عن تبكيت النفس وعن لوم النفس وعن وعظ النفس "عظوا أنفسكم كل يوم مادام الوقت يدعى اليوم لكى لا يقسى أحد منكم بغرور الخطية" (عب3: 13). ولوم النفس قال عنه أب جبل نتريا: [ليس هناك أفضل من أن يرجع الإنسان بالملامة على نفسه فى كل شئ]. ونسمع فى المديحة يقول: {بكت نفسك يا خاطئ مادمت حياً بكتها}. وعندما يصلى الإنسان قائلاً: يالشقاوتى ويحى أنا الإنسان، وينسب لنفسه الشقاوة. 
ونسمع عن ضبط النفس "كل من يجاهد يضبط نفسه فى كل شئ" (1كو9: 25). إذن هناك ضبط النفس ووعظ النفس وأيضاً لوم النفس وتبكيت النفس، وبذل الذات "فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعنى" (مت 16: 24). إذن يمكن جداً عندما أقول نفسى نحوى كفطيم.. نفسى هذه التى أبكتها وألومها وأفطمها وأضبطها وكأنى أرعى نفسى مثل طفل يحتاج تربية.
إذن فى الجزء الأول يقول أنا يا رب لم يرتفع قلبى ولم تستعل عيناى.. فماذا عمل؟ يقول بل هدأت وسكت نفسى لكى أعيش حياة الاتضاع، هدأت وسكت نفسى لكى لا تستعلى عيناى، هدأت نفسى لكى لا أسلك فى العجائب ولا فى العظائم التى هى أعلى منى. هدأت وسكت نفسى لكى لا ترتئى فوق ما ينبغى أن ترتئى. أى أنى أستمر فى تهدئة وتسكيت نفسى مثل الفطيم من اللبن نحو أمه.

وقد ورد الشطر الأخير من هذه الجملة فى الأجبية طبعة مكتبة المحبة هكذا: "كذلك تكون علىَّ نفسى". معنى ذلك أن الإنسان المتضع ربما يواجه نفسه فى بعض المواقف وهى تصرخ نحوه طالبة أمور هى ضد الاتضاع. ولكنه يفطمها ويمنع عنها كل ما هو ضد خيرها لتنمو فى حياة الفضيلة.

فلا ينبغى أن نسلك حسب هوى أنفسنا، التى ربما تطلب ما هو أعلى منها بل نحفظها دائماً فى الاتضاع –لئلا نخسرها بسبب الكبرياء.

فمن أفظع الشرور أن يسلك الإنسان حسب هوى نفسه. لهذا وضع السيد المسيح شرطاً للخلاص أن يرفض الإنسان مشيئة نفسه ويصنع مشيئة الله "ومن أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجلى فهذا يخلصها" (لو9: 24). فيجب أن نفطم أنفسنا عن كل أمر لا يتفق مع مشيئة الله. 

"نفسى نحوى كفطيم"؛ إذن ونحن نصلى هذا المزمور عندما نقول له يا رب لم يرتفع قلبى، لماذا لم يرتفع قلبى؟ لأنى حاربت فى نفسى نوازع الكبرياء. ولماذا لم تستعل عيناى ولم أسلك بانتفاخ وتشامخ فى علاقتى مع الناس وعلاقتى مع الله؟ لأنى انتهرت نفسى ووبختها وحقّرتها فى نظرى. أى أنى كنت أنسب لنفسى المحقرة لكى لا تستعلى ولا تنتفخ على الآخرين. هذا مفهوم مؤكّد فى أقوال الآباء وفى أقوال الكتاب المقدس وفى المفهوم الأرثوذكسى، إن الإنسان لابد أن يتعامل مع نفسه لكى يمنعها من أن تخطئ إلى الله.

فليتكل إسرائيل على الرب
من الآن وإلى الأبد. هللويا
لأن الإنسان يفطم نفسه فلا يسلك حسب هواه ويمتنع عن كل أمر لا يتفق مع مشيئة الله.. فلأنه يحيا ليس حسب هوى نفسه؛ يلقى اتكاله الكلى على الله.. إذا كنا نفطم أنفسنا عن كل أمر لا يتفق مع مشيئة الله، ونسلك باتضاع القلب، فإن الرب يسكب فينا نعمته بغزارة، لأنه يعطى نعمته للمتضعين ويكشف أسراره لخائفيه.

لا يلزمنا أن نتكل على حكمتنا وفهمنا بل على الحكمة الممنوحة لنا من الله، كما قال الكتاب: "تأتى الكبرياء فيأتى الهوان ومع المتواضعين حكمة" (أم11: 2) حكمة ممنوحة لنا من الله، "لا تكن حكيماً فى عينى نفسك" (أم 3: 7)، "توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد" (أم 3: 5)، لذلك عندما نترنم بهذا المزمور ونقول يا رب لم يرتفع قلبى، لأنى أنا إسرائيل الروحى أتوكل على الرب من كل قلبى وعلى فهمى لا أعتمد ولست حكيماً فى عينى نفسى.

من الآن وإلى الأبد

هذا الاتكال يجب ألا يبدأ مع بداية حياتنا الروحية ثم ينتهى، ولكن ينبغى أن يدوم إلى أن يأتى السيد المسيح، بل سوف يدوم إلى أبد الدهور. أحياناً يتكل الإنسان على الله فى بداية حياته وإذ يصل إلى مرحلة معينة يقول فيها إنى استغنيت أو اكتفيت. لكن ينبغى أن يدوم هذا الاتكال على الله والاتكال على حكمته الإلهية.
فليمنحنا الرب أن نصلى هذه المزامير بفهم، وأن تكون صلواتنا 
صادرة من قلب يحيا الاتضاع الحقيقى أمام الله
لكى تكون هذه الصلوات مقبولة أمامه
ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين






3) هذه العبارة وإن كانت رمزياً تشير إلى قيام سليمان الملك ببناء الهيكل فى أورشليم ولكنها فى حقيقتها تشير إلى المسيح الرب ابن داود الذى بنى بيت الرب الحقيقى وهو الكنيسة المقدسة. وملكه ثابت إلى الأبد مثلما قال الملاك للعذراء مريم: "ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية" (لو1: 33). وفى الحقيقة إن الرب قد منع داود من بناء البيت لأنه لم يوجد أى إنسان من سائر البشر العاديين أمكنه أن يؤسس الكنيسة، لهذا تأنس الابن الوحيد الجنس لكى يبنى كنيسته.


أما قيام سليمان ببناء الهيكل فى أورشليم، فذلك لأنه كان يرمز للسيد المسيح ملك السلام، ولم يكن فى أيامه حروب سُفكت فيها دماء كثيرة مثلما حدث فى عهد داود.
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